
الجمعي قاسمي

 تونــس – شهد البرلمان التونسي فصلا 
جديدا من تبادل العنف اللفظي والجسدي 
وســــط حالــــة مــــن الهــــرج تحولــــت إلى 
فوضى عكســــت فشل رئيس البرلمان راشد 
الغنوشــــي في إدارة المؤسسة التشريعية 
التي فقدت ثقة غالبية الأوساط السياسية 

وفئات واسعة من الشعب التونسي.
وتعطلت أعمال جلســــة عامة للبرلمان 
عقدت الثلاثــــاء في أعقاب اتســــاع دائرة 
الفوضــــى داخل قاعــــة الجلســــة، ما دفع 
النائــــب الأول لرئيــــس البرلمــــان ســــميرة 
الشواشي إلى رفع الجلسة في مناسبتين 
إثــــر تحول الفوضى إلى اعتداء على عبير 
موســــي رئيسة الحزب الدســــتوري الحر 
(16 مقعــــدا برلمانيا)، وكذلــــك على النائب 

اليساري المستقل منجي الرحوي.
وتــــداول نشــــطاء فيديو يُظهــــر عبير 
موســــي وهي تؤكد تعرضهــــا للضرب من 
أحــــد نــــواب حركــــة النهضة الإســــلامية، 
لتثبــــت مــــريم اللغماني النائب المســــتقل 
حصــــول هــــذا الاعتــــداء وإقدام عــــدد من 
الموظفين الإداريين بالبرلمان على غلق باب 
القاعة أمامها لمنعها من الدخول، وذلك في 
سابقة خطيرة تأتي بعد قرار مُثير للجدل 

صادر عن رئيس البرلمان.
وشــــمل قرار منع دخول موســــي عددا 
آخر مــــن النــــواب منهم منجــــي الرحوي 
الذي تمســــك بحقه في الدخــــول إلى قاعة 
البرلمان، منتقدا بشدة مثل هذه الممارسات 
التي تتنافى مع القانون والنظام الداخلي 
للبرلمان، ليتحول الأمر إلى سجال تخللته 
العديد من الانتقادات والاتهامات الموجهة 
إلــــى راشــــد الغنوشــــي بصفتــــه رئيســــا 

للبرلمان.
ولــــم يتــــردد النائب زهيــــر المغزاوي، 
الأمــــين العام لحركــــة الشــــعب (16 مقعدا 
برلمانيا)، في القــــول إن ما حصل الثلاثاء 
فــــي البرلمان هو نفســــه الذي حصل خلال 
الأيام الأخيــــرة وما ســــيحصل في الأيام 
المؤسســــة  هــــذه  أن  باعتبــــار  القادمــــة، 
التشــــريعية ”أصبحت أضحوكة“، بالنظر 
إلى وجود رئيس برلمان وصفه بـ“العاجز 

والفاشل“.
واعتبــــر المغــــزاوي فــــي تصريحــــات 
إذاعيــــة أن رئيــــس البرلمان ”ليــــس له أي 
دور في تخفيف الاحتقان داخل البرلمان“، 
مُعربــــا عــــن اعتقــــاده بأنه ”لن يتســــنى 
للبرلمان المواصلة بنفس الطريقة“، وشدد 
على أن مؤسســــاته ”غير قادرة على إنتاج 

حلول“.
ورأى أن الحــــل سياســــي يكمــــن في 
اجتماع مــــن وصفهم بالعقــــلاء من داخل 
البرلمان ومن خارجه لإيجاد حلول، بما في 

ذلك طرح استقالة راشد الغنوشي.
وأثــــار هذا الوضــــع اســــتياء العديد 
من النواب الآخرين الذين انتقدوا بشــــدة 

الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة  محــــاولات 
وحليفيهــــا حــــزب قلب تونــــس وائتلاف 
الكرامة للهيمنة على البرلمان الذي شــــهد 
الكثير من المشــــاحنات وتبادل الاتهامات 
والشــــتائم، وحتى التشابك بالأيدي خلال 

الفترة الماضية.
وانتقــــد النائــــب حــــاتم المليكــــي هذا 
القــــرار الذي وصفــــه بغيــــر الديمقراطي 
وغيــــر الدســــتوري ويؤســــس لدكتاتــــور 
ودكتاتورية، في إشــــارة إلــــى القرار الذي 
اتخذه الغنوشــــي الخميس الماضي بمنع 
عبير موســــي من حضــــور اجتماع لمكتب 

البرلمان.
وكتب المليكي في حسابه على فيسبوك 
”هذا القــــرار غير ديمقراطي، وســــيفضي 

إلــــى وجــــود مــــن هو فــــوق القانــــون أي 
تقريبا ســــلطان، وهو أيضا غير دستوري 
باعتباره يمنع الحق فــــي الاحتجاج على 
ممارســــات أو قرارات أو تصريحات، بما 

قد يؤسس لدكتاتور ودكتاتورية“.
وشــــدد على أنه يتعين على من يرغب 
في إرســــاء ديمقراطية حقيقيــــة وضمان 
ســــيادة القانون أن يكون قــــدوة وأن يفكر 
في طريقة تســــيير جديــــدة تضمن الحياد 

والنزاهة.

وتجُمع القراءات التي تناولت أحداث 
العنــــف التي عرفهــــا البرلمان التونســــي، 
خــــلال هــــذه الــــدورة البرلمانيــــة الجديدة 
برئاســــة الغنوشــــي والتــــي نــــددت بهــــا 
الأحزاب السياســــية ومنظمات وجمعيات 
المجتمع المدني، على أنها ما كانت لتحدث 
لولا فشــــل الغنوشــــي في إدارة الخلافات 

داخل البرلمان.
أمــــام  صمتــــا  الغنوشــــي  ويمــــارس 
التجــــاوزات التــــي يرتكبهــــا أعضــــاء من 
كتلة حركة النهضة التي يرأســــها، إضافة 
إلى أعضــــاء كتلة ائتــــلاف الكرامة الذين 
مشــــحون  بخطــــاب  للتطــــرف  يروجــــون 
بعبــــارات التخويــــن والتكفيــــر تحت قبة 
البرلمان، الأمر الذي يفاقم تسميم الأجواء 

العامة في البلاد ويزيد من حدة التوتر.
الماضيـــة  الفتـــرة  خـــلال  وتتالـــت 
الدعـــوات المطُالبة بحل البرلمان والذهاب 
إلـــى انتخابات برلمانية ســـابقة لأوانها، 
وأصبحت تجد صدى لها لدى المواطنين، 
حيث خرج المئات من التونســـيين الأحد 
في مســـيرة وســـط العاصمة بمناســـبة 
الذكرى الخامســـة والســـتين لاســـتقلال 
تونـــس، رفعـــوا فيهـــا شـــعارات تُطالب 
بحل البرلمان وإسقاط منظومة الحكم في 

البلاد.

 طرابلس – تثير مؤشـــرات التنافر بين 
رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 
عبدالحميد الدبيبة والقائد العام للجيش 
المشير خليفة حفتر مخاوف الليبيين من 
فشـــل خطوات الســـلام وإنهاء الانقسام 
التـــي بـــدأت مـــع منـــح البرلمـــان الثقة 

للحكومة الجديدة.
وأثـــار غيـــاب الدبيبـــة عن مراســـم 
تســـليم الســـلطة مـــن الحكومـــة المؤقتة 
برئاسة عبدالله الثني في بنغازي انتباه 
المتابعين، الأمر الذي عمق الشكوك بشأن 
وجـــود قطيعة بينـــه وبين حفتـــر بدأت 
مؤشـــراتها تظهـــر بعد تغريـــدة لرئيس 
الحكومـــة بخصـــوص فتـــح تحقيق في 
العثـــور على أكثر مـــن 12 جثة في مدينة 

بنغازي الواقعة تحت سيطرة حفتر.
وقـــال الدبيبـــة في تغريـــدة ”إنه من 
غير الممكن السماح بتكرار هذه الأحداث 
أو التســـتر عليهـــا“، مؤكدا أنـــه أعطى 
الداخليـــة  لوزيـــر  مباشـــرة  ”تعليمـــات 
للتعامـــل مع هـــذه الحادثـــة، وطلبت من 

النائب العام فتح تحقيق“.
وسعت الآلة الإعلامية المحسوبة على 
القيادة العامة للجيش إلى مهاجمة قرار 
رئيس الحكومة، وهو ما تضمّن مؤشرات 
على انتهاء التوافق بين الدبيبة وحفتر.

الإعلاميـــة  التصريحـــات  وتبـــدد 
المهاجمة لحكومـــة الدبيبة زخم التوافق 
الذي طبـــع المراحل الأولى من تســـلمها 

السلطة قبل أيام.
ورغـــم اســـتبعاد انـــدلاع الحرب من 
جديد إلا أن هذا التنافر ســـيعطل سيطرة 

الدبيبة على المنطقة الشرقية.
وتشـــهد بنغازي منذ أشـــهر انفلاتا 
أمنيـــا حيـــث تم اغتيـــال واختطاف عدد 
من النشطاء بالإضافة إلى تكرار حوادث 
العثور علـــى جثث ملقاة في الشـــوارع، 
وسط تغول متزايد للسلفيين المقربين من 
الجيش، مـــا دفع عددا من ممثلي القبائل 
إلـــى إصدار بيـــان معبرين عـــن رفضهم 

لتدهور الأوضاع في بنغازي.
القبائـــل  ممثلـــي  بيـــان  ويحمـــل 
فـــي بنغـــازي الـــذي تزامـــن مـــع تولي 
الحكومة الجديدةِ السلطةَ رسائل رفض 
التقطهـــا  لحفتـــر  واجتماعـــي  شـــعبي 
الدبيبـــة واســـتخدمها ضـــده فـــي أول 

فرصة.

وتســــود أجواء مــــن الغضــــب وعدم 
الرضا في برقــــة (المنطقة الشــــرقية) بعد 
الهزيمــــة التــــي منــــي بها الجيــــش خلال 

محاولته السيطرة على طرابلس.
وســــجل حضــــور حفتر في الســــاحة 
السياسية تراجعا منذ انسحاب قواته من 
المنطقة الغربية نحو ســــرت وفرض عليه 
ما يشبه الحصار السياسي حيث توقفت 
نشاطاته السياسية مع الأطراف الخارجية 
واقتصرت على بعض الاجتماعات المحلية 

في محاولة لتهدئة الشارع.
ويرى مراقبــــون أن تعمد الدبيبة عدم 
زيــــارة بنغــــازي يحمل في طياته رســــائل 
تجاهــــل لحفتر الذي ينظر إليه كواحد من 
أبــــرز معرقلي ســــيطرته التامة على ليبيا 
رغم التفاهمــــات غير المعلنــــة التي جرت 
بينهمــــا والتــــي أكدها تصويــــت النواب 
المحســــوبين على الجيش لصالح الدبيبة 

ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن تكون 
مماطلــــة البرلمــــان بعقد جلســــة لمناقشــــة 
الميزانيــــة والتصويــــت عليهــــا مرتبطــــة 

بالتنافر القائم بين حفتر والدبيبة.
وقــــال الناشــــط السياســــي ســــليمان 
البيوضي ”من المؤســــف أن تتحول قضية 
مناقشة الميزانية العامة الموحدة إلى أداة 

للابتزاز السياسي“.

وأضـــاف البيوضـــي فـــي تدوينـــة 
علـــى صفحتـــه بموقـــع فيســـبوك ”إن 
مـــا يحـــدث الآن لا ينبـــئ بخيـــر، فإمـــا 
أن يجتمـــع (أعضـــاء) مجلـــس النواب 
وينفذوا مســـؤولياتهم، أو على المجلس 
الرئاســـي وحكومة الوحدة ألا يرضخوا 
للابتزاز وأن يذهبـــوا لتنفيذ الترتيبات 
مـــن   2 الفقـــرة  لنـــص  وفقـــا  الماليـــة 
المادة التاســـعة من الاتفاق السياســـي 

الليبي“.
رئاســـة  تتعامـــل  لـــم  ”إن  وتابـــع  
البرلمـــان والنواب بمســـؤولية ووطنية 
عـــن  والوحيـــد  الأول  المســـؤول  فهـــم 
الصعبة،  الاقتصادية  الظروف  استمرار 

بمماطلتهم لمناقشة الميزانية“.
الوطنية  الوحـــدة  حكومة  وحصلت 
التـــي تتألف مـــن نائبي رئيس وســـتة 
وعشرين وزيرا وســـتة وزراء دولة على 
الثقة بالإجماع من قبـــل البرلمان الليبي 

في العاشر من الشهر الجاري.
وســـلمت الحكومة الموازية في شرق 
ليبيـــا الثلاثاء ســـلطاتها إلـــى حكومة 
الوحدة الوطنية الجديدة، بعد أســـبوع 
من مباشـــرة الأخيرة مهامها رسميا من 

العاصمة طرابلس.
وتمـــت عمليـــة التســـليم فـــي مقـــر 
الحكومـــة الموازيـــة غيـــر المعتـــرف بها 

دوليا في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، 
بحضور رئيسها عبدالله الثني.

ومثّـــل وفد حكومـــة الوحدة الوطنية 
نائب رئيـــس الوزراء حســـين القطراني 
ووزيـــر الداخليـــة خالد مـــازن وعدد من 

الوزراء.
وأكـــد القطراني أن مرحلة الانقســـام 
”انتهـــت“، وقـــال فـــي بيـــان صحافـــي 
”حكومة الوحـــدة الوطنية وُجدت لخدمة 

المواطنين كافة“.
وتتولى الســـلطة التنفيذية الجديدة 
مســـؤولية توحيـــد مؤسســـات الدولـــة 
والإشـــراف على المرحلـــة الانتقالية إلى 
حلـــول موعـــد انتخابـــات 24 ديســـمبر، 
عندما تنقضـــي مدتها بموجـــب خارطة 

الطريق المعتمدة.
لكــــن يبقــــى ملــــف إخــــراج المرتزقــــة 
لمجموعة  تابعــــين  وعناصــــر  الســــوريين 
فاغنر الروســــية من غرب البلاد وشرقها 
من أبرز الملفات الشــــائكة التي تواجهها 
الحكومة الجديدة، وهو ما يتطلب تنسيقا 

وتوافقا بين جميع أطراف الصراع.

 لنــدن – بدت بريطانيـــا الدولة الأكثر 
تضررا من فايـــروس كورونا في أوروبا 
وهـــي تحيـــي العـــام الأول مـــن الإغلاق 
بســـبب الوباء، أمام معضلـــة نزع فتيل 
حرب لقاحات تلوح في الأفق مع الاتحاد 

الأوروبي.
وظهـــر تصديـــر اللقاحـــات كأحدث 
نقطـــة توتر فـــي العلاقات بـــين الاتحاد 
الأوروبي والمملكة المتحدة حيث يتعامل 
الجانبان مع عواقب نقص الإمدادات من 

شركة الأدوية أسترازينيكا.
وعلى مســـتوى آخر يبرز خلاف بين 
دول الاتحـــاد الأوروبي نفســـها بشـــأن 
الحصـــول علـــى حصصها مـــن جرعات 

اللقاح.

بوريـــس  الحكومـــة  رئيـــس  ودعـــا 
جونسون البريطانيين إلى الاستفادة من 
ذكرى مرور ســـنة علـــى الحجر “للتفكير 
في مـــا حدث فـــي العام الماضـــي، وهو 
أحد أصعب الأعوام فـــي تاريخ بلادنا“، 
فـــي الوقـــت الذي أرســـل فيه تيـــم بارو 
الممثل البريطاني الســـابق لدى الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى بروكســـل للتفاوض من 
أجل المحافظة على حصـــة بريطانيا من 

اللقاحات.
إن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويقـــول 
أســـترازينيكا الشـــركة المصنعـــة للقاح 
قدمـــت وعودا لـــكل من المملكـــة المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبي لا يمكنها الوفاء بها 

بشأن تسليم الجرعات.

وهددت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون دير لايين بوقف صادرات 
اللقاحات إذا لـــم يتلق الاتحاد الأوروبي 

شحناته أولا.
وقالت فـــون دير لايـــين ”لدينا خيار 
حظر كل تصدير مقرر. هذه هي الرســـالة 
الموجهة إلى أســـترازينيكا: نفذوا عقدكم 
مـــع أوروبـــا أولا قبـــل البـــدء بتســـليم 

اللقاحات إلى دول أخرى“.
وجرعات لقاح أسترازينيكا موجودة 
في مصانـــع دول الاتحاد الأوروبي، لذلك 
تحتاج الشـــركة إلى إذن لشحن أي منها 

إلى دول العالم الأخرى.
وأجـــرى جونســـون محادثـــات مـــع 
ميـــركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 

والرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، 
من أجل تجنب وقف صادرات اللقاحات.

البريطاني  الخارجيـــة  وزير  وناقش 
دومينيك راب الثلاثـــاء قضية اللقاحات 
مـــع نظرائـــه وزراء خارجيـــة الاتحـــاد 
الأوروبـــي فـــي بروكســـل علـــى هامش 

اجتماع دول حلف الناتو.
وســـينظر الزعمـــاء الأوروبيـــون في 
هـــذه القضيـــة فـــي 

قمة ســـتبدأ غدا الخميس، حيث تناقش 
بروكســـل ضوابـــط أكثر صرامـــة تجاه 

صادرات اللقاحات.
وقال وزير الدولة الفرنســــي للشؤون 
الأوروبية كليمنت بيــــون ”يجب أن تكون 
إستراتيجية أوروبا التحرك بشكل أسرع 
لتدافــــع عــــن مصالحها؛ إنتــــاج المزيد من 

اللقاحات ومراقبة الصادرات“.
وتصـــر لنـــدن علـــى أن اتفاقهـــا مع 
أسترازينيكا يمنحها الحق في أن تحظى 
بالأولويـــة في الحصـــول على الجرعات، 
لكـــن الاتحاد الأوروبـــي يصر أيضا على 
أنه يحق له الحصول على اللقاح إضافة 
إلى حصة مصانع الشـــركة الموجودة في 

المملكة المتحدة.

أكســــفورد  جامعة  اللقــــاح  وطــــورت 
أســــترازينيكا  ومختبــــر  البريطانيــــة 
السويدي، وتنتج الجرعات  البريطاني – 
في مصانع ببريطانيا إضافة إلى بلجيكا 

وهولندا.
ويبدو الاتحــــاد الأوروبــــي غير موحد 
حيال النــــزاع التجاري مــــع بريطانيا، كما 
يظهــــر من تــــردد بلجيــــكا وهولنــــدا اللتين 
تضمّان مصانع إنتاج لقاحات أسترازينيكا.
وعارضت ميـــركل فـــرض حظر عام 

على تصدير اللقاحات.
وقالت إن هناك العديد من التبعيات 
الدوليـــة في إنتـــاج اللقاحات، مشـــيرة 
إلى ضرورة وضع سلاســـل التوريد في 

الاعتبار.

مؤشرات تنافر بين الدبيبة وحفتر 
تثير المخاوف من فشل توحيد ليبيا

ذكرى تعيسة: سنة من حجر كورونا تواكب حرب لقاحات عالمية

رئيس الحكومة يتغيب عن مراسم تسليم السلطة 

من الحكومة المؤقتة في بنغازي
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من المؤسف أن تتحول 

مناقشة الميزانية إلى 

أداة للابتزاز السياسي

سليمان البيوضي

يجب أن تدافع أوروبا 

عن مصالحها ومراقبة 

صادرات اللقاحات
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